
الرأس وحده؟ م ب هر أ الظ ز عن الركوع يكون ب اء لمن عج 444604 - هل الانحن

ال السؤ

ا المقطع ]…[ ي هذ الرأس، ف اء ب ي الانحن ا، وهل يكف يض هر أ اء الظ انحن الرأس أم ب هما يكون ب ز عن ود للعاج ي الركوع والسج هل الإيماء ف

هل قوله صحيح كر أن الصحيح الاقتصار على الرأس ف ذ

صلة ة المف اب الإج

ير صحيح. ود: غ د الركوع والسج قط عن رأسه ف ر ب ي السا لمرض يش أن المصلي ج القول ب

ي صلاة واهر الأحاديث الواردة ف يه ظ اية ما ف ي صلى الله عليه وسلم، وغ ب لى الن وع إ ابت مرف ي حديث ث قط لم يرد ف الرأس ف يده ب ي ق وت

لَّى اللهُ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ  : ) رَ الَ ، قَ ةَ عَ ي بِ نِ ‌رَ  ر ‌بْ امِ ي حديث ‌‌عَ ر، كما ورد ف ي السف هر راحلته ف لة على ظ اف ي صلى الله عليه وسلم للن ب الن

اةِ لَ ي الصَّ لِكَ فِ ذَ عُ  نَ صْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ نْ رَ كُ لَمْ يَ ، وَ هَ جَّ  وَ هٍ تَ جْ  لَ أَيِّ وَ بَ هِ قِ سِ أْ رَ ئُ بِ  ومِ ، يُ حُ بِّ سَ لَةِ يُ احِ لَى الرَّ وَ عَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

اري )1097(. خ ةِ ( رواه الب وبَ تُ كْ الْمَ

نَ ا ثُ كَ يْ هِ حَ لَتِ احِ رِ رَ هْ لَى ظَ حُ عَ بِّ سَ نَ يُ ا لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ا: ) أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نِ عُ  نِ ابْ  اري )1105( عَ خ وما رواه الب

. لُهُ عَ فْ رَ يَ مَ نُ عُ  نَ ابْ ا كَ هِ (. وَ سِ أْ رَ ئُ بِ  ومِ هُ يُ هُ جْ  وَ

لِّي صَ وَ يُ هُ هُ وَ تُ يْ أَتَ  فَ  ، قِ لِ طَ صْ ي الْمُ نِ لَى بَ إِ لِقٌ  طَ نْ وَ مُ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ي رَ لَنِ سَ أَرْ  ( : الَ ، قَ رٍ ابِ جَ نْ  وما رواه مسلم )540( عَ

هُ عُ مَ ا أَسْ نَ  أَ  ضِ – وَ وَ الْأَرْ هِ نَحْ دِ يَ بِ ا  ضً  أَيْ رٌ  يْ هَ زُ أَ   مَ أَوْ فَ ا –  ذَ كَ الَ لِي هَ قَ هُ فَ تُ لَّمْ مَّ كَ هِ – ثُ دِ يَ بِ رٌ  يْ هَ زُ أَ   مَ أَوْ ا – وَ ذَ كَ هِ هَ دِ يَ بِ الَ لِي  قَ ، فَ هُ تُ لَّمْ كَ رِهِ فَ ي عِ لَى بَ عَ

هِ … (. سِ أْ رَ ئُ بِ  ومِ أُ، يُ  رَ قْ يَ

. ارة والايماء هو الإش

ير رحمه الله تعالى: ن الأث قال اب

تهى. ا الرأس ” ان ه هاهن ما يريد ب ن ، وإ ب اء كالرأس واليد والعين والحاج الأعض ارة ب يماء ( الإيماء: الإش ” ) كان يصلي على حمار ‌يومئ إ

.)81 / 1( ” ريب الحديث ي غ هاية ف “الن

ي د الترمذ ر عن اب ي حديث ج ارة للركوع، كما ف ض من الإش ف ود أخ ارة للسج ض للرأس، بحيث تكون الإش ف الخ ارة ب ه الإش وتكون هذ

، قِ رِ شْ وَ المَ هِ نَحْ لَتِ احِ لَى رَ لِّي عَ صَ وَ يُ هُ هُ وَ تُ ئْ جِ  ، فَ ةٍ جَ ا ي حَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ ي ال نِ ثَ عَ : ) بَ الَ ي داود )1227(، قَ ب )351(، وأ

وعِ (. كُ رُّ نَ ال  ضُ مِ  فَ ودُ أَخْ جُ  السُّ وَ

يحٌ “. حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ رٍ حَ ابِ جَ يثُ  دِ : ” حَ ي وقال الترمذ
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: وح لأمرين هر مرج الظ ها على عدم الإيماء ب  الاستدلال ب لكن

الأمر الأول:

ود، ة الركوع والسج ق ي حق ه صلى الله عليه وسلم لم يأت ب ن ها تدل على أ اظ لف ل أ هر، ب الظ نص على عدم الإيماء ب ه الأحاديث لم ت أن هذ

اء؛ ي الانحن عان له ف اب هما ت هر لأن ة والظ ب ه هو الأساس، وسكت عن الرق ها لأن ي كر الرأس ف دا أن يكون ذ يحتمل ج رأسه، ف الإيماء ب ى ب ف واكت

ه صلى الله ن ك أ لا ش ر، ف اصة مع حركة الراحلة والسي ر، خ اظ ه الن ز ا لا يكاد يمي هذ هره أصلا، ف دون أن يحرك ظ رأسه ب ار ب ه أش ن رض أ لو ف ف

وده. ز ركوعه من سج ه، بحيث يمي ز ر ويمي ر السائ اظ ا يدركه الن ن يّ يماء ب عليه وسلم أومأ إ

م؛ لأن نصوصها لم ه الأحاديث هو محض تحكّ اظ هذ لف واهر أ لى ظ اد إ ن رد الاست مج اوز ب ن بحيث لا يتج دار معيّ مق ا القدر ب وتحديد هذ

دار. مق ده ب يّ ق ده ولم ت تحدّ

: ي ان الأمر الث

، أما رورة ير ض ل من غ ف ي الن ام ف ي دل الق لوس ب از الج ا ج ، ولذ رائض ها أوسع من الف ي ر ف يسي اب الت ، وب لة اف ي الن ه الأحاديث واردة ف أن هذ

اء قي الله ما استطاع، والانحن أن يت المصلي مأمور ب قدره، ف ر يقدر ب ار، والعذ ر من الأعذ عذ لا ب ات إ ب ء من الواج ي لا يسقط ش رض ف ي الف ف

لى الأصل. ه أقرب إ ه؛ لأن تى ب طر أ ا الش هذ تي ب أ ع أن ي ا كان يستطي ذ إ ود والركوع، ف طر من حركة السج هر هو ش الظ ب

. ن عي ب مة المت عين والأئ اب ة والت مع من السلف من الصحاب ي نص عليه ج ا الذ وهذ

: الَ ، قَ قٍ و رُ سْ نْ مَ ، عَ لِمٍ سْ نْ مُ ، عَ شِ مَ نِ الأَعْ  رٍ، عَ يْ نُمَ نُ   ا اب ن ث دَّ ، قال: حَ ات ق اد رواته ث سن إ ” )3/ 105(، ب ف ي “المصن ة ف ب ي ي ش ب ن أ قد روى اب ف

ك (. أْسُ غُ رَ لُ بْ ا يَ ثُ مَ يْ اءً حَ يمَ ىءْ إ مِ : ) أَوْ الَ قَ ، وَ هِ ى بِ مَ رَ هُ وَ عَ زَ تَ انْ فَ ودٍ  لَى عُ لِّي عَ صَ آهُ يُ رَ هِ فَ ي لَى أَخِ دُ اللهِ عَ بْ لَ عَ خَ دَ

ا لَمْ ذَ  إِ رِيضِ  ي الْمَ رين -؛ فِ ن سي دٍ – اب مَّ حَ نْ مُ ، عَ نٍ وْ نِ عَ  نِ ابْ  ، عَ نُ ا مَّ رُ السَّ هَ أَزْ ا  ن ث دَّ ، قال: حَ ات ق اد رواته ث سن إ ي )3 / 105( ب ا ف يض وروى أ

تهى. هُ ” ان سُ أْ غُ رَ لُ بْ ا يَ ثُ مَ يْ ىءُ حَ ومِ : ” يُ الَ ، قَ ودِ جُ  لَى السُّ رْ عَ دِ قْ يَ

ها: ي اء ف ”، حيث ج ة ي “المدون وهو قول الإمام مالك كما ف

ده، وهو يقدر على أن ه، أو صداع يج هت ب ج ه، أو قرحة ب ن عي د لرمد ب ع أن يسج ل لا يستطي ا مالكا عن الرج لن ن القاسم -: وسأ ” قال – اب

ود؟ ا كان لا يقدر على السج ذ السا إ يصلي ج ما، أ ائ السا ويركع ويقوم ق يومئ ج

. رغ لك حتى يف ي صلاته كذ عل ف وده، ويف يماء لسج ليه ويومئ إ ي رج ن رأ ويركع ويقعد ويث ق ي قم ف قال: لا، ولكن لي

هر؟ الرأس دون الظ ن القاسم: كيف الإيماء ب لت لاب ق ف

هره. ظ رأسه وب قال: يومئ ب
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؟ : وهو قول مالك قلت

.)77 / 1( ” ة تهى. “المدون عم ” ان قال: ن

لى الوسع أم لا؟ الغ إ : هل يب ي ه ف تلف أصحاب ما اخ ن وإ

:” ب ن الحاج تصر اب رحه لـ “مخ ي ش ن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى ف ليل ب قال خ

نِ (. لا وْ هُ ‌قَ عَ سْ هِ ‌وُ ائِ يمَ إِ ي  فِ ، وَ أ مَ أَوْ امَ وَ امِ قَ يَ قِ ر الْ يْ غَ نْ  زَ عَ جَ  نْ عَ إِ فَ ” – قوله -:) 

يماء. ما إ ائ ه يصلي ق ن إ ود؛ ف : لا يقدر على الركوع والسج امِ ( أي يَ قِ ر الْ يْ غَ نْ  زَ عَ جَ  نْ عَ إِ فَ قوله: ) 

. ان عب ن ش تصر اب اهر مخ لى الأصل، وهو ظ ه أقرب إ لى الوسع؛ لأن ي الإيماء أن يكون إ والأقرب ف

هاية ه ن ه ليس علي ن ه من الركوع؛ أ يمائ ض من إ ف ود أخ ه للسج يماؤ ما: يكون إ ائ ي المصلي ق ة ف ي المدون ري من قوله ف مي والماز ذ اللخ وأخ

ته. طاق

.)352 /1( ” ب ن الحاج تصر اب رح مخ ي ش يح ف تهى. “التوض ه لا يومئ وسعه… ” ان ، لا لأن رق لك للف ه قال ذ ن أ ر ب ي ش ن ب ورده اب

عي رحمه الله تعالى، حيث قال: اف وهو نص الإمام الش

ه، وكان أقرب ما يقدر د على صدغ ، ثم سج ق ي ش هته: طأطأ رأسه، ولو ف ب ه ولم يقدر عليه على ج ود على صدغ ن قدر على السج ” وإ

تهى. “الأم” )2 / 177(. ه ” ان ارب لا ق ود بحال إ ارب السج يه أن يطيق أن يق ز ، لا يج يه كان ق ويا، أو على أي ش ود مست عليه من السج

ه. ه أصحاب ي نص علي وهو الذ

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

ب أن يقرب ود، ويج ز عن السج مي ت اء للركوع على قدر الكمال؛ لي ي الانحن ب الاقتصار ف يادة على كمال الركوع وج ن قدر على ز ” وإ

وق ي ف م رأسه الذ ه أو عظ د على صدغ ا: لو قدر أن يسج ن : حتى قال أصحاب عي ه، قال الراف ر ما يقدر علي ود أكث هته من الأرض للسج ب ج

، عي اف و حامد عن نص الش ب يخ أ عي حكاه الش له الراف ق ي ن ا الذ . وهذ لك مه ذ لى الأرض لز ه أقرب إ هت ب لك كانت ج عل ذ ا ف ذ ه إ ن هته وعلم أ ب ج

د ا سج ذ ه إ ن ل قصد أ ود، ب لك أن الصدغ محل للسج ذ عي ب اف ا: لم يقصد الش ن : قال أصحاب و الطيب ب ي أ اض ، قال الق ه هو والأصحاب وقطع ب

.)312 / 4( ” ب رح المهذ موع ش تهى. “المج هته من الإيماء ” ان ب ج لى الأرض ب عليه كان أقرب إ

عي رحمه الله تعالى: اف وقال ولي الدين العراقي الش
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اء د من الانحن ل لا ب ، ب ض ف ه أخ رد كون ي مج ض من ركوعه ( لا يكف ف وده أخ ود، ويكون سج الركوع والسج يه”: ) ويومئ ب ب ن ” قول “الت

تاوى” )1 / 241(. تهى. “تحرير الف ”. ” ان ه “الحاوي ، وقد صرح ب ب الأصلي لى الواج ه أقرب إ ؛ لأن اية الممكن غ

ن قدامة رحمه الله تعالى: وقال اب

ود ز عن السج ن عج ض من الركوع، وإ ف ود أخ عل السج ، ويج وف ي حالة الخ هما ف هما، كما يومئ ب ود: أومأ ب ز عن الركوع والسج ن عج ” وإ

ي اد ف متى أراد الركوع ز ه واقع، ف ن صار كأ هره ف ن تقوس ظ ه، وإ ت ب ى ‌رق هره، ‌حن ى ‌ظ ه أن ‌يحن ن لم يمكن ود، وإ السج وحده ركع، وأومأ ب

.)575 / 2( ” ي ن تهى. “المغ ه ” ان ر ما يمكن ود أكث ي السج لى الأرض ف هه إ لا، ويقرب وج لي ه ق ائ انحن

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب وقال الش

ها الكمال بحيث يكون مت ت لة وت اب ه أدنى مق ي ت ل ما وراء ركب اب هره، قال العلماء: حتى يق ض ظ ف : يخ يومئ أي الإيماء، ف ” كيف يركع؟ يركع ب

… ين ت ارج حدود الركب هه كله خ وج

عل؟ ا يف ماذ لك ف ه ذ ب ه، أو ما أش ن ي عي ي رأسه أو ف ر ف ود لأث ن لم يستطع السج إ ف

ض من الركوع. ف ود أخ عل السج ا، ويج يض ود أ السج يومي ب

؟ هة ب الج ز ب ا عج ذ اء إ ة الأعض ي ق د على ب ه أن يسج ب علي ولكن هل يج

يه ولا على أطراف ت د لا على ركب ه يسج ب علي ا ما يج على هذ ها هي الأصل، ف هة سقط ما سواها، لأن ب الج ز ب ا عج ذ قال بعض العلماء: إ

يماء. قول: يومئ إ ها، ن د علي ع أن يسج روح لا يستطي هة ج ب ي الج ل: أن يكون ف ، مث هة ب ت الج ز ين ما دام عج القدمين ولا على الكف

ا أمرتكم ذ د على ما سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ) إ ه أن يسج ب علي هة لا يسقط ما سواها؛ يج ب الج ز ب والصحيح أن العج

ه ما استطعتم (. توا من أ أمر ف ب

لال ي الج تح ذ تهى. “ف قدر ما تستطيع ” ان ب من الأرض ب ، واقرُ ن ين وأطراف القدمي ت ين والركب د على الكف قول: اسج ا ن على هذ ف

والإكرام” )2 / 316(.

ر، حيث قال رحمه الله تعالى: ذ ن المن ه اب ي نص علي وهو الذ

لك ذ تي ب أ لا أن ي ه إ ز ود، لم يج ه الركوع والسج ام، وأمكن ي ز عن الق ا صلى قاعدا وهو عاج ذ إ ه، ف ت ” على المريض أن يصلي على قدر طاق

تهى. “الأوسط” )4 / 382(. ه ” ان الإيماء ما أمكن لغ ب رأسه يب ود، أومأ ب ن لم يقدر على السج إ ه، ف على قدر ما يمكن

والله أعلم.
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